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 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم
م الإنسـان مـا لم َّصـمد الـذي علـ الفـرد الالأحدالحمد الله الواحد 

, والصلاة والسـلام عـلى المبعـوث للعـالمين المصـطفى الأمجـد يعلم
 ..., وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومينالأحمدالمحمود 
 :وبعد

ستهانة بـه لمجـرد  الخبر والاُّالمتأخرة رد لقد شاع في هذه الأزمنة
 ُبعضال َّنجراوقوع بعض المجهولين أو الضعفاء في سند الرواية, حتى 

إلى التفكير بما يسـمى بتنقـيح كتـب الأحاديـث واسـتخراج الأحاديـث 
ًالمعتبرة سندا وترك تدوين غيرها, ووصل هـذا النـوع مـن التـداول إلى 

 .هألسنة العوام فاستهوته نفوسهم ومالت عقولهم الضعيفة إلي
 كــما للمخــالفين مــن ïفــأرادوا أن يكــون لشــيعة أهــل البيــت 

ُ المخـالفين فعلـوا خـيرا لم يفعلـه شـيعةَّصحيح بخـاري وغـيره, وكـأن ً 
ـة  ـداءالاالحــق, وبقيــت عنــد المــرضى أو الجهــال حسرة وأمنيـ  بمــن قتـ

 الطائفة بذلوا الغـالي أعلامخالف الحق واتبع الباطل, وهم يعلمون أن 
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 بيت العصـمة أهلعن  الواردة فظ تلك الأحاديث والنفيس في سبيل ح
 مـا َّالله تعـالى مـع علمهـم التـام بـأنإلى ا, متقـربين بـذلك ïوالطهارة

ـاظ الحــق  ـه الصــحيح وغــيره, فلــم يكــن حفـ جمعــوه مــن أحاديــث فيـ
ونـاصروه في غفلــة أو عــدم ديــن أو جهــل حتــى يــأتي المتطفلــون عــلى 

حاب الفـتح الـذي  كـأنهم أصـً ويرفعون رايةïأحاديث أهل البيت 
لم يســبقهم إليــه أحــد, ووجــدوا أن هــذا يســتهوي ضــعاف العقــول 

 .ال من أبناء الطائفةّوالجه
ـو راجعــت  ـا لـ ـد مخالفينـ ـا يســمى بالصــحاح عنـ ـأن مـ ّمــع العلــم بـ

 مـن واأسانيدهم, لوجدت بعـض الـذين رووا عـنهم لا يمكـن أن يسـلم
 .الجرح حتى على مبانيهم وأصولهم

 تضـــعيف أويخوضـــوا في تصـــحيح  حتـــى  هـــم هـــؤلاءنْمَـــثـــم 
 !?الأخبار

, الأمـةوهم ليسوا من أهـل هـذه الصـنعة وليسـوا مـن أعـلام هـذه 
وهم لا يعرفون القواعد الصحيحة والمناهج العلمية والطـرق السـليمة 

 .سنادهاأَلتصحيح الأخبار والتمييز بين 
 .ورحم االله من عرف قدر نفسه فوقف عندها

ذا المـنهج, وسـلوك هـذه الطريقـة والبعض الداعي له إلى اتخاذ ه
هــو أنــه غــير قــادر عــلى مواجهــة المخــالفين بــبعض الروايــات, كــما أن 
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 الــداعي لــه هــو وجــود مــرض في قلبــه يــدعوه إلى إنكــار أمــر, بعضــهم
 هـو المبرر لبعضهم, كما أن الأمرث بضعف سند ما دل على ذلك َّفتشب

 .جهله بما عليه الطائفة الحقة المحقة
لينـا أن نوضـح هـذا الجانـب الخطـير ـ كـما سـيأتي ـ ًفكان لزامـا ع

 .للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 :فأقول وعلى االله تعالى أتكل وبه أستعين
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 تمهيد

ّالسنة  .هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره: ُ
 يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصـادرة برالخو

 .الحديثعن المعصوم, ويرادفه 
ممــا لا شــك فيــه أن الســنة المطهــرة المشــتملة عــلى الأحاديــث و

, تعتـبر المصـدر الـرئيسي ï والأئمة الأطهار ñالمروية عن النبي 
ـر أمــن بــين مصــادر التشريــع الإســلامي بعــد القــرآن الكــريم, إذ  ن أكثـ

الأحكــام الشرعيــة تســتفاد مــن الأخبــار النبويــة والروايــات عــن الأئمــة 
ـا عكــف ïالهــداة  ـا الأعــلام عــلى تصــنيف تلــك , ومــن هنـ علماؤنـ

ُالأخبار, وتحديد موارد أصنافها التي يتمسك بها, ويعمل على طبقها ُّ. 
ـيرا,  ـا كثـ ـن الخــبر اختلافـ ـو الحجــة مـ ـا هـ ـماء في مـ ًواختلــف العلـ ً ّ

 عند فقيه غـير معتـبر, وعنـد آخـر ٌ قد يكون خبرالاختلافوبسبب ذلك 
ًيكون نفس ذلك الحديث معتبرا ومقبولا والعك  .س صحيحً

 الدراية والرجال اللذان يبحثان عن سند الروايات,  نشأ علماولقد
 .ُويتم من خلالهما تحديد الضوابط التي يقبل فيها الخبر
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ومن تلـك الأصـناف الخـبر الضـعيف, الـذي قـد يكـون في سـنده 
 وغـير ذلـك ,ُإرسال أو قطع, أو يكون بعض رجاله مجهولين أو ضعفاء

ّعلــه في مصــاف الخــبر الصــحيح والحســن مــن الإعتبــارات التــي لا تج
 .ّالموثقو

 : يقع في مقامينًالكلام في الخبر الضعيف سنداو
 .ًالخبر الضعيف سندا من حيث رجالهفائدة : المقام الأولـ 
 .عدم جواز الرد: المقام ا لثانيـ 
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 المقام الأول

 فائدة الخبر الضعيف سنداً من حيث رجاله

ًوارد التـي يكـون فيهـا الخـبر ضـعيفا في هذا المقام نورد بعض الم
خذ به والعمـل عـلى الأ بل يصح ,ًسندا, ومع ذلك تكون له عظيم فائدة

طبقه, وليست هـذه المـوارد عـلى نحـو الإحصـاء والحصر ولكـن فيهـا 
 : صيانة الدينوأراد نيل الحقيقة أرادالكفاية لمن 

 .في المستحبات: الأول* 
 .الشهرة: الثاني* 
 .ستفيض والمتواترفي الم: الثالث* 
 .المحفوف بالقرينة: الرابع* 
 .مضمون الخبر: الخامس* 
ًالأحاديث يفسر بعضها بعضا: السادس*  ّ. 
 .في المواعظ والسيرة: السابع* 
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 في المستحبات: الأول
نا العمل بالأخبار الضعيفة في المستحبات, وهـذا ئاشتهر بين فقها

  الكثــيرة لــورود الروايــاتُمــا يســمى بالتســامح في أدلــة الســنن, وذلــك
الدالة على جواز العمل بالروايـات الصـحيح منهـا والضـعيف في مقـام 
ّالعمل بالمستحبات, والروايات بالغة من الكثرة بحيث عبر عنها الشيخ 

 : بقوله١٤٢رسائل فقهية ص : في≠الأنصاري 
 :وقال) ًالأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى(
ـذه ( ـارالأخوهـ ـع صــحة ببـ ـن ملاحظــة ســندها, عضــ مـ ـة عـ ها غنيـ

 ).لتعاضدها وتلقيها بالقبول بين الفحول
ُّ هــذه الأخبــار الشريفــة الآتيــة لا تصــح المناقشــة في َّإن: فالنتيجــة

ّسندها; لصحة بعضها, واشتهارها, واشتهار العمـل بهـا, وبلوغهـا حـد 
ٌالاستفاضة على أقل تقدير, فهـذه أمـور ّ أربعـة يصـحح كـل وّ ّ احـد منهـا ُ

ّالعمل بالخبر, فكيف إذا اجتمعت كلها في بعض الأخبار, كما في هـذه 
 .الروايات
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 »من بلغه«روايات 
 :F١Eومن تلك الروايات

 : قالíبي عبد االله مصححة هشام بن سالم عن أ
 فعملـه, كـان أجـر ذلـك  شيء من الثوابñمن بلغه عن النبي (

 .F١E) لم يقلهñله, وإن كان رسول االله 
 :اومنه

 :ً أيضا, قالíحسنة أخرى ـ كالصحيحة ـ له, عن أبي عبد االله 
ًمن سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كـان لـه أجـره وإن لم (

 .F٢E)يكن كما بلغه
 :ومنها

 : قالíالمروي عن صفوان, عن أبي عبد االله 
من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخـير فعمـل بـه, كـان لـه (

                                                                          
منقولـة مــن رســائل فقهيــة للشــيخ الأنصــاري, الموجــود في برنــامج المعجــم  )١(

 مـــن أبـــواب مقدمـــة ١٨ البـــاب ٦٠ /١الفقهـــي, والمصـــححة في الوســـائل
 .٣العبادات الحديث

ـاب ١/٦٠الوســائل )٢( ـن ١٨ البـ ـاداتمـ ـة العبـ ـواب مقدمـ ـه٦ الحــديث أبـ :  وفيـ
 ).فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه(
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 .F١E) لم يقلهñول أجر ذلك وإن كان رس
 : قالíخبر محمد بن مروان عن أبي عبد االله : ومنها

 ففعل ذلك طلـب قـول , شيء من الثوابñمن بلغه عن النبي (
 .F٢E) لم يقلهñ كان له ذلك, وإن كان النبي ñالنبي 

 í جعفـر أبـاسـمعت :د بن مروان, قالمخبر آخر لمح: ومنها
 :يقول

علـه الـتماس ذلـك الثـواب, عمـل فف من بلغه ثواب مـن االله عـلى(
 .F٣E)أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه

قبـال أنـه روي عـن في الإØ المحكـي عـن ابـن طـاووس :ومنها
 : قالíالصادق 

 به كان ذلك له, وإن لم يكـن الأمـر لير فعمالخمن بلغه شيء من (
 .F٤E)كما بلغه

                                                                          
 .١ من أبواب مقدمة العبادات الحديث١٨ الباب ١/٥٩الوسائل  )١(
كان له ذلك : ( وفيه٤ من أبواب العبادات الحديث ١٨ الباب ١/٦٠الوسائل  )٢(

 ).الخ.. الثواب
ـاب ٦٠: ١الوســائل )٣( ـادات الحــديث ١٨ البـ ـة العبـ ـواب مقدمـ ـن أبـ ـه٧ مـ :  وفيـ

 ).الخ.. فعمل ذلك العمل التماس(
 .٢٧٧في ما يختص بشهر رجب صفحة : إقبال الأعمال )٤(



 QU

 ومن طريق العامة ما عن عبد الرحمن الحلواني أنه رفـع إلى جـابر
 :بن عبد االله الأنصاري, قال

 :ñقال رسول االله 
 بـاالله ورجـاء ًمن بلغه من االله فضـيلة فأخـذ بهـا وعمـل بهـا إيمانـا«

 .F١E» االله ذلك, وإن لم يكن كذلكهثوابه أعطا
 .التي لسنا بصدد إحصائها ويكفي ما نقلناهوغيرها من الروايات 
ـان بكــل عمــل ٨٠ ص١راجــع الوســائل ج ـاب اســتحباب الإتيـ  بـ
 .ï عنهم ٌمشروع روي له ثواب

 أنهـم أمـروا ïفإنه إذا بلغنا عن أهـل بيـت العصـمة والطهـارة 
بعمل فيه ثواب فإننا نحصل عـلى ذلـك الثـواب إن فعلنـاه وإن كـان في 

 بلغنـا, :ً لم يقله, وفي الخبر الضـعيف أيضـاíع أن المعصوم اقالو
: تقول نك أنألا ترى أنك عندما يخبرك الثقة بعد خبر غير الثقة يصح م

 .ًلقد بلغني ذلك ولكن لم أصدقه, فاعتبرت خبر غير الثقة بلوغا
 الخــبر ّفــإن)  ســمعنْمَــ( مــا ورد في الروايــة الأخــرى أيضــاوكــذا 

 .íًالضعيف أيضا قد سمعته عن المعصوم 
                                                                          

ـداد  )١( ـاريخ بغـ ـة . ٢٩٦: ٨تـ ـداعي آخــر المقدمـ ـدة الـ ـريقهم في عـ ورواه عــن طـ
 .١٣الصفحة
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ن هـذا يقـتضي أن نقبـل حتـى روايـات المخـالفين, أُوقد يشكل; بـ
 :فنقول

ّالفين يــدعون أنهــا بلغــتهم لــيس الأمــر كــذلك فــإن روايــات المخــ
ُ, كما أننا نهينـا عـن الأخـذ مـنهم والرجـوع إلـيهم وإلى كنها لم تبلغنالو

 بسـنده عـن ٤ ح٣٨٣ الـكشي في رجالـه صكتبهم, كـما روى لنـا ذلـك
ـال ـن ســويد الســابي قـ ـو الحســن : عــلي بـ ـب إلي أبـ ـو في íَّكتـ  وهـ

 :السجن
 معـالم َّتأخـذنك, لا ِ دينـَن تأخذ معـالمّ يا علي ممَوأما ما ذكرت«

َدينك عن غـير شـيعتنا, فإنـك إن تعـديت ك عـن الخـائنين  دينـََهم أخـذتّ
ه وخانوا أماناتهم, إنهم ائتمنوا عـلى كتـاب االله َ ورسولَالذين خانوا اللـه

ُفحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة ّ  آبـائي ُ ملائكته ولعنةُ رسوله ولعنةُ االله ولعنةّ
في كتـــاب .. لى يـــوم القيامـــة ولعنـــة شـــيعتي إ ولعنتـــيالكـــرام الـــبررة

 .F١E»طويل
 »من بلغه«نتيجة التمسك بأخبار 

ّالمشهور عن فقهائنا الأبرار أن الخـبر وإن كـان ضـعيف السـند إلا 
ّأنه يصـح التمسـك بـه في المسـتحبات, والخـبر الضـعيف كالصـحيح,  ّ

                                                                          
 .١٠٩ ص١٨للحر العاملي ج) الإسلامية(وسائل الشيعة  )١(
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ّفيفتون باستحباب ما دل عليه الخبر الضعيف, كما يفتون باستحباب ما 
في مسـتند Øالصحيح على استحبابه, قال المحقق النراقـي ّدل الخبر 
 :١١١ ص٤الشيعة ج

مع أن الخبر الضـعيف في مقـام الاسـتحباب في حكـم الصـحيح «
 .»ولا يعجز عن إثبات الحكم

 
* * * 
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 الشهرة: الثاني
ـا  ـدمين تلقاهـ ـات ضــعيفة الســند ولكــن مشــهور المتقـ ـاك روايـ هنـ

 مقابــل تلــك الروايــات بــالقبول وعمــل بهــا, بــل في بعــض المــوارد في
ين مـع قـربهم مـن مروايات صحيحة السند أعرض عنها مشهور المتقـد

, ولذا ذهب مشهور المتـأخرين إلى أن تلـك الشـهرة ïزمان الأئمة 
 .جابرة للخبر الضعيف وموهنة للخبر الصحيح

 :أقوال بعض الأعلام في الشهرة
ينـا فإن بن: (٣٠٧ ص٥ في كتاب الطهارة ج≠قال السيد الخوئي 

من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغـت إذا  ما بنى عليه المشهورعلى 
أعــرض عنهــا المشــهور ســقطت عــن الاعتبــار فــلا منــاص مــن الأخــذ 

نزال بـين بالطائفة الاولى الدالة على عدم الفرق في وجوب الغسل بـالإ
المــرأة والرجــل وذلــك لإعــراض الأصــحاب عــن الطائفــة الثانيــة ولم 

ن الإعـراض يوجـب إ وحيـث , إلى أحد مـن أصـحابناينسب العمل بها
 ). فتبقى الطائفة الأولى من غير معارض,سقوط الرواية عن الاعتبار
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وقـد : (٣٣٠ ص١ جØ وفي الدر المنضود للسـيد الكلبايكـاني
وكلـما  ً ازدادت وهنا بـإعراض المشـهور,ًاشتهر أنه كلما ازدادت صحة
ـوة ًازدادت ضــعفا ازدادت قـ ـمً ـك لأ بعملهـ ـا وذلـ ـل هءن بنـ م عــلى العمـ

بالروايات, فإذا كانت الرواية في متناول أيديهم ولم يحتمـل في حقهـم 
 عـن شيء ٌعدم وصولها إليهم ومع ذلك لم يعملوا بها فإن ذلك كاشـف

 ).نان بهائفيها, وقد خفي علينا, ويقل الاطم
 فـيما حكـاه عنـه مقـرر بحثـه الشـيخ Øوقال السـيد البروجـردي 

مــا : (٢٩٨كتــاب تقريــرات في أصــول الفقــه صعــلي الاشــتهاردي في 
ن بـل اسـتقر بيـنهم مـن أًاشتهر بيـنهم خصوصـا بـين المتـأخرين مـنهم, 

وإن كـانوا لم يسـتندوا في ذلـك إلى   ًالشهرة جابرة لضعف السند مطلقـا
تلك الروايـة فإنـه يصـير معناهـا حينئـذ أن المشـهور المطـابق للخـبر لا 

 ).تناد وعدمهريب فيه, وهذا لا فرق فيه بين الاس
 :ر الثقةبالخبر الموثوق وخ

والشهرة هـي مـن القـرائن الموجبـة للوثـوق بـالخبر وإن كـان مـن 
ن الحجة في الأخبار عند بعض الأعلام هو إحيث . ًحيث السند ضعيفا

الخبر الموثـوق لا خـبر الثقـة, فعـلى هـذا المبنـى يصـح الأخـذ بـالخبر 
 .ًالموثوق وإن كان من حيث السند ضعيفا
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 .:٢٢٧ ص٤ جØ العراقي الدينار لآقا ضياء نهاية الأفكففي
 هـذا ـ المحـرر في الأصـول ـ ما هو المعروف في زماننـا على ًبناء(

الرجال  من كون مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور, فتقل فائدة
 المشـهور عليـه, وإن باتكـالحصول الوثوق بصدور الخبر ًجدا لمكان 

ن إ, كــما يــة في منتهــى درجــة الضــعفكــان بحســب القواعــد الرجال
ً عـدولا, إسـنادهًإعراضهم عنه يوجب وهنا فيـه وإن كـان جميـع رجـال 

لكشف إعراضهم عنـه ـ مـع كونـه بـين أظهـرهم ـ عـن وجـود خلـل فيـه 
يوجب سلب الوثوق بصدوره, ولذا اشتهر أن الخـبر كلـما ازداد صـحة 

ً ازداد بإعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكساراًواعتبارا ً.( 
 

* * * 
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 في المستفيض والمتواتر: الثالث
ُإن تحقق الاستفاضة والتـواتر لا يشـترط فـيهما صـحة السـند, بـل 

 الضـعيفة السـند إذا بالأخبـار من الاستفاضـة والتـواتر ٌّيمكن تحقق كل
 .الاستفاضة تضافرت الروايات ووصلت لحد التواتر أو

 للحديث ا كانإذ: (F١E في القواعد والفوائدØ قال الشهيد الأول
الواحــد طــرق متعــددة, وأســانيد متنوعــة, فســنة أهــل الحــديث أنهــم لا 
يهتمون بتصحيح السند, والتعمق في حال رجاله, ويلحقـون مثـل هـذا 

 .F٢E)المتواترات أو المستفيضب
 ,فبحذف الأخبار الضعيفة نفقد المتواتر والمستفيض من الأخبـار

 التـواتر, فنفقـد ّيصل إلى حـد الصحيح قد لا َّى لو بقي الصحيح فإنّحت
 .اليقين الذي أفاده الخبر المتواتر

                                                                          
 .١/٢٢٢: القواعد والفوائد )١(
ـةمســتدرك  )٢( ـاس الهدايـ ـت ٥/٦٩: مقبـ ـاني دامـ , للشــيخ محمــد رضــا المامقـ

 .توفيقاته
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 المحفوف بالقرينة: الرابع
ًالخبر الضعيف سندا إذا احتف بالقرينة, فإن تلـك القرينـة توجـب 

 ., بل قد تفيدنا القطع بصدورهالاطمئنان بصدور الخبر
 عن مرضه عنـد الطبيـب, مـع دلالـة ٌألا ترى أنه لو أخبرك شخص

َ مـثلا, وعلمـتٍعلى ذلك, وكذا لو أخبرك بموت شخصلونه   بارتفـاع ً
النياح والصياح من بيتـه, ولبسـهم السـواد ونحـو ذلـك مـع سـبق العلـم 

 .بمرضه, فإنك تقطع بصحة الخبر
 وقضـاء الوجـدان بحصـول العلـم عنـد احتفـاف ٌوأمثال ذلك كثير
 .القرائن يكفينا حجة

هذا : ال في التكملةق :Ø ففي خاتمة المستدرك للميرزا النوري
ـرائن الصــدق فيكــون حجــةٌخــبر ـإنً محفــوف بقـ  الخــبر المحفــوف َّ, فـ

 مـن الصـحيح أقـوىيكون حجة بالاتفاق, بـل ــ  فَعَُوإن ضــ بالقرائن 
 .F١E)الخالي عن القرائن

                                                                          
 ..٢/٢٣٢التكملة للكاظمي : , وانظر٥/٤٤) الخاتمة(مستدرك الوسائل  )١(
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 :خارجيةالقرائن الداخلية وال
 :القرينة منها ما هو قرينة داخلية ومنها ما هو خارجية

 :ةالقرينة الخارجي
ائن الخارجيــة وجــود مــا يؤيــد الــذي عنــدنا في مرويــات رمــن القــ
ُ الخــبر يخــالف مــا هــم عليــه مــن الضــلال نن مضــموأالعامــة, مــع 
, فإنـه ì, كبعض ما روي عندهم في ما أصاب الزهـراء والانحراف

لو فرضنا أن الرواية الواردة عندنا ضعيفة السند, إلا أن وجودها عندهم 
ا من الرواية المفروضـة الضـعف, لأن نقلهـم قرينة على صدور ما عندن

ة عـلى ّ قويـٌ قرينـة ـــ علـيهمً لاعتقـادهم وحجـةًمـع كونهـا مخالفـةــ لها 
 .الصدور

بـات التـي وقعـت وبانـت َّيغَُومن ذلك الأخبار المشـتملة عـلى الم
َّللناس عيانا, فصد  ُقها الواقـع الخـارجي, وفي تلـك الأحاديـث الحجـةً

ْالبالغة على من خالفن ا في أئمتنا أئمة الهدى صلوات االله وسلامه عليهم َ
ا اشـتمل عـلى إخبـارات غيبيـة َّلمـ  مضامين تلـك الأخبـارّأجمعين, فإن

تحققت بعـد سـنين مـن صـدورها لكاشـف بشـكل قطعـي عـلى صـحة 
 .دعواهم الإمامة

 تلك الأخبار توجب زيادة اليقين عنـد المـؤمنين المـوالين, ّأنكما 
 .لمخالفين كانت حجة على اأنبعد 
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 :القرينة الداخلية
 المضـمون الـذي لا يصـدر إلا عـن أهـل ّمن القرائن الداخلية علو

 .بيت العصمة والطهارة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
 ـ في مقـام Ø قال السيد محمد باقر الحسـيني المـرعشي الـداماد

 :ـ ديث الضعيف من غيره الحبيان العلامات التي يتميز بها
ً الحــديث موضــوعا بــإقرار واضــعه بالوضــع أو مــا ُونعــرف كــُوي(

ل منزلـة الإقـرار مـن قرينـة الحـال الدالـة عـلى الوضـع والاخـتلاق, َّنزيُ
 مبـما يحكــــ بحسب ظاهر الشرع ــ فبإقراره يحكم على ذلك الحديث 

 قطعـي ٌذلك حكمب وإن لم يكن يحصل ,على الموضوع في نفس الأمر
 .قراره لجواز كذبه في إ؛ بالوضعٌّبات

ًوقــد يعــرف أيضــا بركاكــة ألفــاظ المــروي وســخافة معانيهــا ومــا 
ًكما قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضـعيفا يجري مجرى ذلك, 

ـة و ـه مــن أســاليب الرزانـ ـوم أإذا كــان فيـ ـانين البلاغــة وغامضــات العلـ فـ
خزنــة الــوحي   إلا أن يكــون صــدوره مــنيــأبىوخفيــات الأسرار مــا 

 .F١E)ح القدس ومعادن القوة القدسيةوأصحاب العصمة وحزب رو
                                                                          

 .١٩٣ص: وشح السماويةاالر )١(



 RU

 :٩٥ في كتاب الصوم صØ قال الشيخ الأنصاري
غـير مسـموعة, لأن في الروايـة آثـار . .ًدشة في الرواية سندالخاو«
 .»الصدق

 :٣٠٤ ص١ًوقال أيضا في فرائد الأصول ج
ئح منه آثار الصـدق عـلى جـواز قبـول لايف الدل هذا الخبر الشر«

 .» عن الكذبزُّرف بالتحرُقول من ع
 :٢٦٨ ص١ في مصباح الفقاهة جØ وقال السيد الخوئي

ولا إشكال في جواز ارتزاق القاضي مـن بيـت المـال في الجملـة «
 .ركما هو المشهو

.  لمصـالح المسـلمين والقضـاء مـن مهماتهـاٌّدعَـُلأن بيت المـال م
 إلى مالـك الأشـتر في عهـد طويـل íولما كتبه علي أمير المؤمنين 

لبـذل مـا وأفسـح لـه في ا: (اضي ثـم قـالقفيه صفات ال íفقد ذكر 
َّ مرسلا إلا أنلَقُِوالعهد وإن ن).  حاجته إلى الناسهيزيل علته, وتقل مع ً 

 .», كما لا يخفى للناظر إليهٌ الصدق منه لائحةَآثار
ّوقال السيد عبد االله شبر ُ Ø٢٩ في شرح الزيارة الجامعة ص: 

ادة, ّذهـان الوقـلأدة, وأربـاب ااّلا يخفى عـلى أولي البصـاير النقـ«
 َ الزيــارةَّوذوي العقــول الســليمة, وأصــحاب الأفهــام المســتقيمة, أن
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ـة ال ـيرة أعظــمالجامعـ ـارات شــأنا وأعلاُكبـ ـا, وإن ً الزيـ ـة ومكانـ ـا مكانـ ًهـ
ــة مضـــامينه ــا, وبلاغـ ــا وفقراتهـ ــادي فصـــاحة ألفاظهـ ــا, تنـ ا وعباراتهـ

لى إالإلهام, وتـدعو  صافية نبعت عن ينابيع الوحي و ٍ من عينبصدورها 
 كـلام َأنها خرجت من ألسنة نواميس الدين, ومعاقل الأنام, فإنهـا فـوق

 .المخلوق, وتحت كلام الخالق الملك العلام
 من الأدلة والبراهين المتعلقـة ٍقد اشتملت على الإشارة إلى جملة

 ِّ الطاهرين, ومظـاهر صـفات ربالأئمةبمعارف أصول الدين, وأسرار 
ـ ـالمين, وقـ ـوت العـ ـاضد احتـ ـة ّ نضرة, وحــدائق خضرة, مزيٍعــلى ريـ نـ

بأزهار المعارف والحكمـة, محفوفـة بـثمار أسرار أهـل بيـت العصـمة, 
 من حقوق أولي الأمر الذين أمر االله بطاعتهم, ًفرااًوقد تضمنت شطرا و

متابعتهم, وذوي القربى الـذين أمـر االله  وأهل البيت الذين حث االله على
لذين أمر االله بمسـألتهم, مـع الإشـارة إلى آيـات بمودتهم, وأهل الذكر ا

ـةقفر ـة انيـ ـة, وأسرار إلهيـ ـة, ومكاشــفات ,, وروايــات نبويـ ـوم غيبيـ  وعلـ
 ..حقية, وحكم ربانية

َالـدين, وحم  من أسـاطينٌإن هذه الزيارة قد رواها جملة لـة علـوم َ
ر, اشتهار الشـمس في الأئمة الطاهرين, وقد اشتهرت بين الشيعة الأبرا

 وجواهر مبانيها, وأنوار معانيها, دلائل حق وشاهد صـدق ,لنهاررابعة ا



 RW

ـاب الأسرار  ـة, وأربـ ـوم الربانيـ ـة العلـ عــلى صــدورها عــن صــدور حملـ
فهـي كسـائر كلامهـم الـذي الفرقانية, المخلوقين مـن الأنـوار الإلهيـة, 

, كـنهج , عـن ملاحظـة سـندهه مشـحونُغني فصـاحة مضـمونه, وبلاغـةيُ
 .»ادية, وأكثر الدعوات والمناجاتالبلاغة, والصحيفة السج

 
* * * 
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 مضمون الخبر: الخامس
ـار الضــعيفة  الســند مشــتملة عــلى مضــمون صــحيح بعــض الأخبـ

لال على أمر, وقد يخفى علينا هذا الدليل لولا وجوده في مثـل دستكالا
 .هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند

 عـن , عن إبـراهيم, عن أخيه أحمد بن حماد,د بن حمادمعن مح
 :ـ في حديث ـ:  قالF١E í عن أبي الحسن الأول,أبيه

 : االله تعالى يقول في كتابهَّإن«
¿ i hj k l m w v u t s r q p o n 

 y xzø F٢Eبـه الجبـال عَُّطـقَُ, وقد ورثنا هـذا القـرآن, ففيـه مـا ي 
 به المـوتى ونحـن نعـرف المـاء تحـت الهـواء ى المداين به ويحيعَُّطقَُوي

                                                                          
: ً, علـما بـأن أبـا الحسـن الثـانيîهو الإمام السابع الإمام موسى بن جعفر  )١(

هـو الإمـام :  الحسـن الثالـثا وأبîالرضا هو الإمام الثامن علي بن موسى 
 .îالعاشر علي بن محمد الهادي 

 .٣١: سورة الرعد )٢(
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 االله لآيات ما يراد بها أمـر إلى أن يـأذن االله بـه, مـع مـا فيـه وإن في كتاب
 االله, فــما كتبــه للماضــين جعلــه االله في أم الكتــاب, إن االله يقــول في نإذ

 : كتابه
¿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌøF١Eثم قال ,: 
¿Y X W V U T SøF٢E ــــذين ــــنحن الـ  فـ

 .F٣E»اصطفانا االله فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء
 هذا الخـبر لـو فرضـنا أنـه ضـعيف السـند إلا أنـه يشـتمل عـلى فإن
ت ا ولولا أمثال هذه الروايـ,آني واضح المعنى قوي الحجةراستدلال ق

 هلمــا اهتــدينا إلى مثــل هــذه الاســتدلالات ولمــا حصــلنا عــلى مثــل هــذ
 .المعارف

 
* * * 

                                                                          
 .٧٥: النمل )١(
 .٣٢:فاطر )٢(
 .٦٧بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص )٣(
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 الأحاديث يفسر بعضها بعضاً: سادسال
وإن كانت  ـ عند وجود رواية , فالأخباربعض الأخبار تفسر بعض 

ها بصورة واضحة فتأتي الرواية الأخـرى ا قد لا يظهر لنا معن ــصحيحة
 .وضح لنا المراد من الرواية الأولىتـ وإن كانت ضعيفة السند ـ 

, وجـاءت روايـة أخـرى )شـيعتنا هـم العـرب( :ïفورد عنهم 
 .ت ذلك بالمعربين والمظهرين لولاية أهل البيتَّفسر

 مـن فـارس, ٌ لو كان العلم في الثريا لناله رجـالها ورد أنوكذلك م
س, لقـولهم ِّفوردت الروايـة الأخـرى التـي تـفسر هـذه الروايـة بـالمتفر

ï:) فإنه ينظر بنور االله;اتقوا فراسة المؤمن (. 
عن الإمام الصـادق  :١٤٣ صØ ففي الاختصاص للشيخ المفيد

íَنفـاقال وَفـرك والَلال الضـمَشَـَنـه هلأ ٌّ هاشـميُالمـؤمن« : أنه قـال, 
 F١Eّلـلاشيء الـدلاما  لـلشيء ونحـن الشيء وأنكـرَّ لأنه أقـرٌّ قرشيُؤمنوالم

                                                                          
ًالسواد أو الأسـود, ويكنـى بـه غالبـا في الأخبـار عـن الثـاني : ّالدلام كسحاب )١(

ًقه أيضــا إمــا لســواد بــاطنهما بــالكفر والنفــاق, أو , وقــد يطلــق عــلى ســابًتقيــة
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ـه, والمــؤمن ـيبََ نُوأتباعـ ـه اســتنبط ٌّطـ ـن الأشــياء لأنـ ـث مـ ـرف الخبيـ  فعـ
 ٌّا أهل البيـت, والمـؤمن أعجمـي أعرب عنّلأنه ٌّ عربيُالطيب, والمؤمن

س في ِفـرَ لأنه يٌّالمؤمن فارسي و,م عن الدلام فلم يذكره بخيرج أعلأنه
 يعنــي بــه  ـًالإيــمان لــو كــان الإيــمان منوطــا بالثريــا لتناولــه أبنــاء فــارس

 وقـد قـال رسـول االله ,فاختار منها أفضلها واعتصم بأشرفهـا ـ سِّتفرُالم
ñ :نه ينظر بنور االلهإاتقوا فراسة المؤمن ف«. 

َولا يشك   أنإلى  بحاجـةً علينا في هـذا المـورد بـأن القرينـة أيضـالُُ
 : معتبرة في ذاتها, فنقولنتكو

ًفظ يظهـر منـه ظهـورا لإن المراد من مثل هذه الموارد أنه إذا كان ال
ّا بدويّليّأو اً معنى من المعاني ولكن هذا المعنـى قامـت القرينـة القطعيـة ً

ـلى ـنصر عـ ـه فيـ ـأتي الر فخلافـ ـاني, فتـ ـن المعـ ـيره مـ ـظ إلى غـ ـة واللفـ ايـ
خـر, فيتعـين الحمـل عليـه لعـدم ا إلى المعنـى الآلفت انتباهنُالضعيفة لت

 .الأولصحة المعنى 
                                                                                                                                                            

 :Ø قال الشاعر الشيخ الخليعي. فاقالآلانتشار الظلم والفتن بهما في 
ـــــ ـــــهدَهِشَـ ـــــبرئُ الإلـ ـــــأنني متـ ٌ بـ

 

ــتر ــن حبـ ــدلام ونٍمـ ــن الـ َ ومـ ــّ ثلاعْـ
 

ـَ الخبَِ الخلعــي مــن عصــُراءةبــو اَنـ
 

ــولاُ الـــبرا أصـــلَّ عـــلى أنبـــيتن  الـ
 ج
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 ّلي البـدوي أنّ في الظهـور الأو»شـيعتنا هـم العـرب«فهنا نجد أن 
 هــذا ّأننــا نجــد المــراد مــن العــرب هــم النــاطقون باللغــة العربيــة, ولكنّ

ً الإسـلام لـيس مخصوصـا بقوميـة ّالمعنى غير صـحيح بالوجـدان, فـإن
ـة دون أخــرى, فينت ـد ورود الروايـ ـة, وعنـ ـى مــن الروايـ فــي هــذا المعنـ

ـ ـا ألفتــت يالضــعيفة التـ ـو ّ إلى أنانتباهنـ ـى آخــر للعــرب وهـ ـاك معنـ  هنـ
الثـاني  نحمل الرواية الأولى على المعنى ئذالمعربون عن الولاية, فعند

 .لّلانتفاء المعنى الأو
 

* * * 
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 في المواعظ والسيرة: السابع
ُإن مـــن الفوائـــد الجليلـــة للخـــبر الضـــعيف أنـــه يثـــري الخطيـــب  ّ ّ

ِبالمواعظ والسير التاريخية, كما ينتفع بـه المـؤمن عـ َ  وموعظـة, ولـو ًبرةِّ
هـا في َهـا وتأثيرتََ مكانُ الروايـات الضـعيفة لفقـدت الموعظـةَّحذفنا كـل

َأغلب الأحيان, كما نفقد الكثير مـن العـبر مـن سـيرة السـابقين التـي لم  ِ
 .صلنا إلا بطريق ضعيفت

ُوالمواعظ والعبر يراد منها إيجاد ُ َ ر في قلب قارئها ومستمعها, ُّ التأثِ
ًكي ينعكس ذلك سلوكا صالحا ً وإيمانا راسخا,ً ً. 

ُولا يقصد منها تحريم أو وجوب, ولذا مهـما كانـت مـن الضـعف 
ُبمكان فإنها تستعمل لتلك الآثار الجليلـة, مـا دامـت تحكـى عـلى أنهـا  ُ

 .ï عن أهل بيت العصمةٌ مرويةٌيةروا
ٌ أن ننقـل مـا علـم أنـه موضـوعّنعم لا يصح ّ ق, فـما دامـت َختلُ ومــُ

جـاز íالرواية لم تخرج مـن دائـرة إمكـان صـدورها مـن المعصـوم 
 .ُّنقلها والاستشهاد بها, واستغلالها في التأثير والتأثر
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 والتأثر بما  في التأثيرُ البالغُالأثرـ وإن كانت ضعيفة ـ فكم للأخبار 
, بل كان لها الأثر البالغ في نشر ïجرى على أهل العصمة والطهارة 

ــه  ــذي عليـ ــاتهم إلى الحـــق الـ ــاس وإلفـ ــوميتهم واســـتعطاف النـ ّمظلـ
 .ïالمعصومون 

ًوالعقل السليم لا يرى ضيرا في استغلال الخبر الضـعيف في مثـل 
بر وإن حـان نقـل الخـُن ورجسُْتلك الأمور الجليلة, بل العقل يقضي بح

ُّكان ضعيفا وبالخصوص مع ترتب تلك الآثار المفيدة العظيمة عليها ً. 
مـن (ُ وينـاصره, ومنهـا بعـض روايـات َ العقـلدُُعضـَ يَكما أن النقل

ّالشاملة للمورد التي مـرت عليـك سـابقا, كـما يؤيـد ذلـك مـا دل ) بلغه ً ّ
ِّعلى رجحان الإعانة على الـبر ¿ À ¿:  والتقـوى, كقولـه تعـالىُِ

Â ÁÈ Ç Æ Å Ä Ã øF١E. 
ّوكذلك ما دل على رجحـان البكـاء والإبكـاء عـلى سـيد الشـهداء 

íوأن من أبكى وجبت له الجنة ّF٢E. 
 العلماء الأعلام بتشييد مآتم العزاء عـلى أبي َومن هنا تجد تصريح

                                                                          
 .٢ الآية:سورة المائدة )١(
ثواب البكـاء  (٣٤, باب ٢٧٨ ص٤٤راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج )٢(

 .), وفيه أدب المأتم يوم عاشوراءïعلى مصيبته, ومصائب سائر الأئمة 
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ـد االله الحســين  ـان , íعبـ ـواء كـ ـا سـ ـات مـ ـن الروايـ ـه الخطيــب مـ يُلقيـ
ن انـبرى لتوضـيح َّيحة السـند, وممـالضعيفة أم كانت تلك الروايات صح

تأخذه في االله لومة لا هذا الأمر المرحوم المبرور المدافع عن الحق الذي 
ّ حيث وجه إليه السؤالØلائم آية االله العظمى الميرزا جواد التبريزي  ُ: 

ما يذكره الخطباء على المنابر من وقائع الطـف ويـوم عاشـوراء * 
 ..ïابه مما جرى على الإمام الحسين وأصح

ِّعلى أي شيء يعتمـدون في نقـل الأحـداث والقضـايا التـي جـرت 
 ?ïعلى سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه 

 :≠فأجاب 
ٌّجملة معتـد بهـا ممـا جـرى عـلى سـيد الشـهداء وأصـحابه ( ٌï 

َّوأن الإمــام عــلي بــن  كيــف?. ïٌواردة في أخبارنــا عــن أهــل البيــت  َ َّ
َبعــض العلويـــات  وìَ وزينــب عقيلــة بنــي هاشــم íالحســين 

ًالموجودات كانوا جميعا شـاهدين عـلى تلـك الوقـايع, ووصـلت إلينـا 
 .ïُأخبارهم بطريق النقل عن أهل البيت 

ٌوهــذه الروايــات إذا ضــم بعضــها إلى بعــض يعلــم منهــا مصــائب  ُ َّ ُ
ـده íَأخــرى, كــما روي أن الحســين  َ طلــب مــن القــوم المــاء لولـ

ٌم ماء ولا لأمه لبن, فإن لـبن الأم ُالصغير, فيعلم منه أنه لم يكن في الخي
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َّللرضيع يغنيه عن الماء, ولذا يقال أن أمه بعدما شربـت المـاء در لبنهُـا,  َّ ُ ُ
يا ولدي, كما هو عـادة الأم بالنسـبة لولـدها بعـد فقـدها : وكانت تنادي

ُونظير هذه المصـائب ممـا لا يحصى ولا يطيقهـا . َّإياه إذا در لبنهُا بثديها ُ
ُ مقام سيد ï وصبر أهل بيته íُفيعلم من صبره . رفالبشر المتعا

 .)سلام االله عليهم أجمعين(ُالشهداء ومقام أهل بيته وأصحابه 
ُنعــم بعــض الروايــات غــير معتــبرة ســندا ولكــن يحتمــل صــدقها,  ًُ ُ

 بهــا ٌّ معتــدٌوجملــة. ُه نقلهــا كســائر الروايــات المنقولــةِفللخطيــب وغــير
َان في كربلاء من يسجل وقائعهـا, مسجلة في الكتب التاريخية, حيث ك

فهذه القضايا كسائر الوقائع التاريخيـة التـي سـجلها بعـض المـؤرخين, 
ُفيجوز نقلها ما لم يعلم أو يطمئن بكذبها ُ ُ. 

َّولا يخفــى أن بعــض المحبــين مــن الشــعراء وغــيرهم, لكــمال 
يفون ضـُ وشدة حزنهم عليهم, ربـما يïإرادتهم وحبهم لأهل البيت 

ّ, وهذا لا يعد مـن الكـذب بشيء, )لسان الحال(الإصطلاح ما يسمونه ب ُ
 .ولا بأس بنقله وقراءته

ُوأيضا ربما من المؤمنين الصلحاء والمؤمنـات الصـالحات يـرون  ً
في المنام وقـائع ينقلونهـا للنـاس, ولأجـل اعـتماد النـاس عـلى أولئـك 

 .ًس بذلك أيضاأالصالحين ينقلونها في المجالس وعلى المنابر ولا ب
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 :ه لهُّمما ينبغي للقارئ والمستمع التنبو
ُأن ما يقـال في مجـالس التعزيـة ويعتمـد القـارئ في قراءتـه عليـه,  َّ
لــيس كــاعتماد الفقيــه في تعيــين التكــاليف والوظــائف الشرعيــة لآحــاد 
َالمكلفين, حيث أن الفقيه يبذل جهده في إحـراز الوظـائف والتكـاليف 

َة مـن قبـل الشـارع, ولا يكتفـي  معتـبرٌالشرعية التي قامـت عليهـا حجـة ِ
ُبالاحتمال والرجاء ونحو ذلك, وهذا بخلاف ما يقرأ أو يسـمع بالنسـبة  ُ

ـب íلمصــائب ســيد الشــهداء  ـه يجــوز للخطيـ ـا أنـ ـد ذكرنـ ـه قـ , فإنـ
َوالقارئ أن ينقل ما يحتمل صدقه بحسب ما وصـل إليـه النقـل دون مـا  َ

 ...يَعلم كذبه
 .)ïF١Eلبيت واالله يؤيد الجميع لحفظ شعائر أهل ا

ومن جملة العلماء الأعـلام الـذين أوضـحوا السـبيل في التعـاطي 
 السـيد  العظمـىبالأخبار في القضايا التاريخيـة, المرجـع الكبـير آيـة االله

 :, حيث يقول)ُأطال االله بقاءه ولا حرمنا من فوائده(محمد سعيد الحكيم 
جـج لا يفترض في التاريخ أن يعتمد على اليقينـات, ولا عـلى الح

الشرعية وإلا لم يبق تاريخ, بل أحسن ما يتوقع أن يعتمـد عـلى الوثـوق 
والاطمئنان وحينئذ فالأحاديـث التـي لم تشـتمل عـلى شرائـط الحجيـة 

                                                                          
 .٨٦الشعائر الحسينية, ص )١(
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ِّالمصححة للفتوى في الأحكام الشرعية, قد توجب الاطمئنـان بلحـاظ 
 ...بعض القرائن

 .تعدد تلك الأخبار ودعم بعضها لبعض: منها
 كتـب أهـل التثبـت والتمحـيص ممـن يحترمـون ذكرها في: ومنها

 .أنفسهم وكتبهم
ـا ـة يصــعب : ومنهـ ـة أو مضــامين عاليـ اشــتمالها عــلى صــياغة بيانيـ

 .افتعالها من قبل الكذابين
 .مناسبتها للواقع القائم في ظرفها: ومنها
ذكرها في كتـب المخـالفين إذا كانـت مخالفـة لخطهـم, إذ : هانوم

الف خطهـم لـولا وضـوحه عنـدهم ليس مـن شـأنهم أن يـذكروا مـا يخـ
 ..وفرضه عليهم بحقيقته

 .إلى غير ذلك من القرائن التي يدركها الباحث المنصف
ًأما مع عدم احتفافها بالقرائن فهي لا تنهض دليلا بل تكون مؤيـدا  ً
ُلا غير, فيصح أن يستشهد بها لتأكيـد حقيقـة ثابتـة أو تحفيـز العواطـف 

 .F١Eأمر مشكوك فيهونحوها, من دون أن تنهض بإثبات 
                                                                          

ّرسالة أبوية ومسائل تهم طلبة الحوزة والمبلغين ص )١( ُّ٥٣. 
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 :١٥٧ في رسائل فقهية صØقال الشيخ الأنصاريو
ـع«  عــن يحكــ:  الخــبر الضــعيف في القصــص والمــواعظ:الرابـ

 : في الدراية أنه قال≠الشهيد الثاني 
ّجوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصـص والمـواعظ «

و وفضائل الأعـمال, لا في صـفات االله وأحكـام الحـلال والحـرام, وهـ
 .»قحسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلا

المراد بـالخبر الضـعيف في القصـص والمـواعظ هـو نقلهـا : أقول
واســتماعها وضــبطها في القلــب وترتيــب الآثــار عليهــا, عــدا مــا يتعلــق 

 .بالواجب والحرم
 :والحاصل

ِّأن العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء, وهذا أمر وجداني لا 
 ومصـائبهم, ويـدخل في ï اية فضائل أهل البيـتينكر, ويدخل حك

العمل الإخبار بوقوعها مـن دون نسـبة إلى الحكايـة عـلى حـد الإخبـار 
ـأن يقــال ـبرة, بـ ـالطرق المعتـ ـواردة بـ ـالأمور الـ كــان أمــير المــؤمنين : بـ

íيصلي كذا ويبكي كذا, ونزل على مولانا سيد الشـهداءí كـذا 
وإن كان يجوز حكايتها, فإن وكذا, ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة, 
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ًحكاية الخبر الكاذب  ليس كـذبا, مـع أنـه لا يبعـد عـدم الجـواز إلا مـع 
 ).بيان كونها كاذبة

 :٤٢٣ في هداية المسترشدين صØ وقال الشيخ محمد تقي
ّإن أحاديث الفضائل  يتسامح فـيهما : في الذكرىØقال الشهيد «

 .»عند أهل العلم
 
 

* * *
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 :المقام الثاني

  جواز الردعدم

ِ ما يرد عن أهل بيـت العصـمة والطهـارة ّإن صـلوات االله وسـلامه (َ
مخالفتـه وإن ورد  لا تجوز الاستهانة به والجـرأة عـلى) عليهم أجمعين

 الخـبر الصـحيح لا يخـرج عـن كونـه َّإنفـوصل إلينا بطريق ضـعيف, و
ُ, والخبر الضعيف يحتمـل ï, ويحتمل فيه عدم الصدور عنهم ًظنيا

 . صحيحق عنهم ولكنه لم يصل إلينا بطريًصادرا أن يكون
نعم إن الخـبر المعتـبر مـع تـوفر شرائـط حجيتـه يصـح التعبـد بـه, 

 .ً عليك آنفاَّوالخبر الضعيف يكون حجة في بعض الموارد كما مر
ورحم االله الشيخ عباس القمي, فإنـه قـال في كتابـه منـازل الآخـرة 

 عجبي مـن قـوم دخـلاء ولا يكاد ينقضي( :٢٦٢والمطالب الفاخرة ص
على أحاديث بيت العصمة والطهارة يتجرؤون ويتجـاسرون عـلى أهـل 

فينسـبون لأهـل البيـت !!! نهم من شـيعتهمّ, وهم يدعون أïيت الب
ï ـار مــا يعجــبهم مــن ـروون عــنهم مــا لا يفهمــون ولا الأخبـ , ويـ

 .يفقهون, وكأنهم أولياء عليهم لا أولياء لهم
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 الأخبـاروعليـه فيصـححون بعـض . مأعاذنا االله تعـالى مـن أقـواله
ذلك, كما عمل ذلك بعض ببحسب عقولهم وسليقتهم, وينفون غيرها 
 : فهم,االله تعالى مقامه من علق على بحار العلامة المجلسي أعلى

ن خـبر الثقـة سند إذا صح كان حجة عـلى العبـاد لألا يعرفون أن ال
عـن أهـل وإن لم يصح لا يجوز رده لاحتمال أن يكون قد صـدر , حجة

إلى أن  ً فيكــون ردا علــيهم كــما ورد في الخــبر الشريــف ـïالبيــت 
والروايـات في هـذا المعنـى قـد بلغـت ــ : يقول بعد إيراد بعض الأخبار

 .) التواترَّكثرتها حد
 

* * * 
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 روايات عدم جواز رد الخبر
 :ومن تلك الروايات

الرواية الصحيحة في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصـفار 
 :٥٥٧ ص,هّن لا يعرف الحديث فردَاب في مب

سن بن محبوب, عن جميـل لح عن ا, حدثنا أحمد بن محمد:١ح
سـمعته :  قـال,í عبيدة الحـذاء, عـن أبي جعفـر أبيبن صالح, عن 

 أورعهــم وأفقههــم وأكــتمهم َّ أصــحابي إليّ أمــا واالله إن أحــب (:يقــول
إذا ســـمع  وأمقـــتهم إلي, الـــذي ًبحـــديثنا, وإن أســـوأهم عنـــدي حـــالا

ُالحديث ينسب إلينا, ويروى عنا فلـم يعقلـه ولم يقبلـه قلبـه اشـمأز منـه  ُ
ن دان به, وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج, َوجحده وكفر بم

 .F١E)ًذلك خارجا من ولايتنابسند, فيكون ُوإلينا أ
                                                                          

ـدرً أيضــا في مخــتصر بصــائر ووردت )١( ـن ســليمان الحــلي جالـ ات للحســن بـ
والوســائل . ٥٩١وفي مسـتطرفات السرائـر لابــن إدريـس الحـلي ص. ٩٨ص

 .٣٩ من أبواب صفات القاضي, ح٨الباب 
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حــدثنا الهيــثم النهــدي, عــن محمــد بــن عمــر بــن يزيــد, عــن : ٢ح
 ,íق بن عبد االله, عن أبي عبـد االله اسحإ يونس, عن أبي يعقوب بن

إن االله تبارك وتعالى حصر عباده بآيتين من كتابه, ألا يقولوا حتـى (: قال
 ² ³ ¿:يعلموا, ولا يردوا ما لم يعلمـوا, إن االله تبـارك وتعـالى يقـول

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´øF١E .وقال :¿ ¸ ¶ µ
¾ ½ ¼ » º ¹... øF٢E. 

 عن محمـد بـن عمـرو, عـن عبـد االله حدثنا محمد بن عيسى,: ٣ح
: íقلـت لأبي عبـد االله :  قـال,بن جنـدب, عـن سـفيان بـن السـيط

 إن الرجل ليأتينـا مـن قبلـك فيخبرنـا عنـك بـالعظيم مـن ,جعلت فداك(
ـه ـذلك صــدورنا حتــى نكذبـ ـر فيضــيق بـ ـال. الأمـ ـد االله : قـ ـو عبـ ـال أبـ فقـ

í :بلى: قلت: أليس عني يحدثكم? قال. 
  نهار وللنهار إنه ليل?نهإفيقول لليل : قال
 .لا: فقلت له: قال
ِّه إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبناَّدرُ: فقال: قال ّ(. 
عــن , إســماعيلحــدثنا محمــد بــن الحســين, عــن محمــد بــن : ٤ح

                                                                          
 .١٦٩: الأعراف )١(
 .٣٩: يونس )٢(
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 أنه كتب إليـه íحمزة بن بزيع, عن علي السناني, عن أبي الحسن 
ل, وإن كنـت سـب إلينـا هـذا باطـُا أو نولا تقل ما بلغك عنـّ(: في رسالة

 .) وصفةٍ وجهِّتعرف خلافه, فإنك لا تدري لم قلنا, وعلى أي
, عـن جعفـر إسماعيل عن محمد بن ,حدثنا أحمد بن محمد: ٥ح

 أو عــن أبي عبــد االله í, عــن أبي جعفــر , عــن أبي بصــيربــن بشــير
íأحـد, فـإنكم لا تـدرون لعلـه  بـهِّلا تكذبوا بحديث أتاكم(:  قال 

 .) فوق عرشهِّمن الحق فتكذبوا االله
ّ به قد يعرُ الخبر والاستهانةُّفرد  إلى الخـروج عـن ولايـة َض العبـدُ

ً, ويكون تكذيبا الله تعالى في عرشه, فعلى العبـد أن لا ïأهل البيت 
 . ولا يرد الخبر وإن كان يعرف خلافهَّيستخف

 :٦٩٠ ص١ في أسرار الشهادة جØقال الفاضل الدربندي 
, عنـدما تعجـز عقـولهم عـن ر الإنكـا المسـارعين إلىَّ إنثم أقول(
ل بعض ما يسمعون, ممـا ورد في فضـائل آل محمـد, والمبـادرين ُّتحم

ـتراء, أبغــض ّإلى نســبة مــد ـة في مثــل ذلــك إلى الكــذب والافـ عي روايـ
 . إلى االله تعالى والحجج الطاهرينالخلق وأمقتهم

 ـ إلى أن يقول بعد ذكر خبر أبي عبيدة الحذاء المتقدم ـ
اد قّـُن هذا الخبر المعتبر ـ المذكور في كتـب جمـع مـن نفاستفيد م
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الأخبار, حتى في كتاب ابن إدريس الغير العامل بأخبـار الآحـاد, إلا إذا 
أن محض احتمال الصدور من فيدة للعلم ـ المصارت محفوفة بالقرائن 

 . باب الرد والإنكارِّ في سدٍ المعصومين كافالأئمة
يخـرج عـن ـــ شـية هـذا الاحـتمال مـع تمــ وإن المسارع إلى ذلك 

 .ï الأطهار الأئمةولاية 
 

* * * 
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  العرض على كتاب االله تعالىياتارو
 مـن روايـات العـرض عـلى كتـاب االله فـما ïد عنهم ور  ماماأو

, كـما في صـحيحة خالف كتاب االله أو لم يوافقـه فهـو زخـرف أو باطـل
 :أيوب بن الحر قال

 : يقولíسمعت أبا عبد االله 
 َ لا يوافق كتـابٍ حديثٌّ إلى الكتاب والسنة, وكلٌ مردودءٍ شيٌّكل(

 .F١E)خرفُاالله فهو ز
ًفــإن المــراد مــن عــدم الموافقــة هــو المخالفــة لكتــاب االله نصــا لا 

 .يحتمل التوجيه, وتكون النسبة بينهما التباين الكلي أو الجزئي
كيف وإلا لزم عدم جواز تخصيص الكتـاب العزيـز بخـبر الواحـد 

اً للعام والمطلق, وإن كـان العـرف رًاص والمقيد مخالفا ظاهلكون الخ
 .قد لا يعده مخالفة

                                                                          
 .٦٩: ١الكافي  )١(
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 ٥ في محـــاضرات في أصـــول الفقـــه ج≠قـــال الســـيد الخـــوئي 
 :٣١٢ص

فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحـو التبـاين (
تعـد ن هـذه المخالفـة إصوص من وجـه حيـث للكتاب أو العموم والخ

 ).م حقيقة وتوجب تحيرهم في مقام العملمخالفة عنده
ه ّلا يجـوز ردفـولو احتملنا التوجيه والتأويل بمعنـى مـن المعـاني 

وعــلى العبــد أن يتوقــف حتــى يلقــى إمامــه عجــل االله تعــالى لــه الفــرج 
 .القريب
ً نصا لما هو معلوم قطعا فلا يصح نسـبة ً لو كان الخبر مخالفا,نعم ً

 هم صـلوات االله وسـلامه علـيهم كـماالمضمون الظاهر مـن الروايـة إلـي
 ١ في تلــك الأخبــار في الفرائــد ج≠احتمــل ذلــك الشــيخ الأنصــاري 

 :٢٥١ص
فــالأقرب حملهــا عــلى الأخبــار الــواردة في أصــول الــدين, مثــل (

هــا الآيــات والأخبــار في تتــي وردلبر والتفــويض االجــمســائل الغلــو و
 لأنها أخذت عـن النبوية, وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع,

 .)الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار
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 .وأما روايات الترجيح بالموافقة فالمراد منها الموافقة الظاهرية
 لم يقولـوه ïوالأخذ بالراجح وترك المرجـوح لا يعنـي أنهـم 

 .ïولم يصدر عنهم 
 
 

* * *
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 نتيجة البحث

 ولا إن الخبر الضعيف له مـوارده وفائدتـه, لا غنـى لمـؤمن عنهـا,
ًيعني أنه يصح التمسك به في كل مورد, كما أن الخبر المعتبر سندا أكثر  ّ ِّ ُّ ّ ّ
ُّفائدة وأعظم خطرا, ولا يعني ذلك أن كل ما صح سـنده جـاز التمسـك  ّ ّ ّ ً ً

 .به مع عدم ملاحظة ما يوهنه
وإن ïإن البعض الذي يريد أن يحـذف روايـات أهـل البيـت و

ِكانت ضعافا إنما يقد كـراء في حـق أحاديـث أهـل بيـت م على جريمـة نً
 تلـك الفوائـد العظيمـة َّالعصمة والطهـارة, وبفعلـه يريـدنا أن نفقـد كـل

 .الجليلة
ـة, والبصــيرة في  أســأل االله تعــالى لي ولإخــواني المــؤمنين الهدايـ

 .الدين, والابتعاد عن شرك الشيطان اللعين الرجيم
ل االله هــذا آخــر مــا أردنــا إيــراده في هــذه الرســالة المخــتصرة, أســأ

مة وأبيهـا وبعلهـا طاف لا ينفع مال ولا بنون بٍ ينفعني بها في يومأنتعالى 
  المستودع فيهاِّوبنيها والسر
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وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى 
 . محمد وآله الطيبين الطاهرينأجمعينأشرف الخلق 

 
 تم الفراغ من هذه الرسالة في

 هـ٢٢/٥/١٤٢٧
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